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   -لمساواة في ظل الشریعة الإسلامیةدراسة لمبدأ ا -الرجل والمرأة في الحیاة الأسریةمركز 

y of the principle of Stud Position of man and woman in the family life.
 the equality in sharia law 
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  ملخص:

أثیر یتناول هذا البحث قضیة المساواة بین الرجل والمرأة، وهي من أكثر القضایا التي 

من أجل ة في الحیاة الأسریة، التي تستلزم التوافق والتعاون الجدل بشأنها ولا یزال، وبخاص

، وفي هذه الدراسة بیان لمعنى المساواة بین الرجل والمرأة، تحمل الأعباء والقیام بالواجبات

وأنها تنقسم إلى مساواة مطلقة، ومساواة عادلة، وأن الاختلاف بین الرجل والمرأة في التكوین 

في التكلیف والوظائف، ومن ثَمَّ لا مجال للحدیث عن  والخصائص یترتب عنه اختلاف

مساواة مطلقة بینهما، وإنما هي مساواة عادلة تراعى فیها خصوصیة كل جنس منهما، وإنَّ 

ویحقق  ها على الوجه الشرعي هو الذي یضع الأمور في نصابها،المساواة وتطبیقَ معنى فهم 

  .ركز كل منهما داخل الأسرة، وفي المجتمعمعنى التكامل بین الرجل والمرأة، ویحافظ على م

 –القوامة  ––حقوق المرأة  -حقوق الرجل  –المساواة  –الرجل والمرأة الكلمات المفتاحیة: 

  المیراث.

Abstract: 
  

This research deals with the issue of equality between man and 
woman.It's one of the most controversial issues in the family life in 
particular,which requires compatibility and cooperation in order to carry the 
burdens and carry out the duties. 
In this research we explain the meaning of equality between man and woman 
and that it is decided into absolute and fair equality and that the difference 
between them lies in formation and properties,this leads to difference in 
commissioning and jobs. 
Thus,there is no way to talk about absolute equality; there is only fair 
equality,taking into account the specificity of each one,the understanding of 
the meaning of equality and its application on the legitimate face it's that 
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which puts things right, achieves the meaning integration,and safeguard the 
position of each one inside the society. 

Key words: men and women – equality – rights of men – rights of women – 
inheritance – guardianship. 

  مقدمة:

یسعى الإنسان دوما نحو حیاة أفضل، وهو من أجل ذلك یسعى لتوفیر الآلیات 

القانونیة التي تكفل احترام حقوق الأفراد والجماعات، وتحقق أمنهم واستقرارهم. ولا تزال الدول 

العربیة الإسلامیة منذ استقلالها تتطلع إلى نظام تشریعي متكامل یحقق تلكم الأهداف 

  بیلة. والغایات الن

ولئن كانت جهود المشرعین تنشط في كافة المیادین التشریعیة، فإن میدان الأسرة 

قد حظي بعنایة واهتمام بالغین، لما للأسرة من دور في تحقیق استقرار المجتمع ورقیه 

وازدهاره، فهي صورة مصغرة عن المجتمع، صلاحه بصلاحها، وفساده بفسادها. ولهذا، 

تقلالها على صیاغة قوانینها للأحوال الشخصیة، وتعدیلها وفقا لما دأبت هذه الدول منذ اس

  تتطلبه الظروف والأحوال والمستجدة، سواء على الساحة الإسلامیة أو العالمیة.

ولعل من أهم الأسباب الداعیة إلى تعدیل قوانین الأحوال الشخصیة مطالبة بعض 

ي تدافع عن حقوق المرأة، ومن یقف الأطراف في المجتمع، ممثلا في الجمعیات النسویة الت

وراءهن من الأفراد والمنظمات بالمساواة بینها وبین الرجل، وقد جعلوا هذا المطلب یبرز 

ما تتعرض  - حسب زعمهم  -بإلحاح كلما لاح في الأفق تعدیل للقانون، وسندهم  في ذلك 

  المجتمع. له المرأة من تهمیش وإقصاء، وهضم للحقوق، وانتقاص للدور القیادي في

والحقیقة أن المشكلة لیست في المساواة بقدر ما تكمن في فهم حقیقة معناها، وما 

  یتفرع عنها من ضبط الحقوق والواجبات، والتوزیع الصحیح للأدوار داخل الأسرة.

لهذه الأسباب ارتأیت أن أتناول في هذه الدراسة مسألة المساواة بین الرجل والمرأة 

وهل المطالبة بها بصورة مطلقة مطلب شرعي، والأسباب التي دعت  لأبین معنى المساواة،

إلى ذلك، كما أتعرض للأسس التي ینبغي أن تقوم علیها العلاقة بین الرجل والمرأة. وقد 

  جعلت بحثي هذا قاصرا على الدراسة الشرعیة للمساواة لأمور:

ا وحاضرها ومستقبلها أولها: أننا نعیش في مجتمعات عربیة إسلامیة، لها دینها وتاریخه

  المشترك، فهي جمیعا تلتقي في نقطة واحدة.
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ثانیها: أن أغلب القوانین المتعلقة بالأحوال الشخصیة عندنا مستمدة من الشریعة الإسلامیة، 

  ولذلك فدراسة المسألة في هذه القوانین تحصیل حاصل.

یع التساؤلات التي تخص ثالثها: إن الشریعة الإسلامیة هي التي تملك وحدها الإجابة عن جم

تشریعاتها، والرد على الشبهات التي أثیرت حولها بما یحقق الاطمئنان التام والرضا والتسلیم 

  بأحكامها.        

وقد استدعت طبیعة البحث تنویع المناهج بین تاریخي واستقرائي وتحلیلي وفق ما 

بموضوع البحث، وأربعة  یتطلبه الموضوع، أما مخطط البحث فكان في مقدمة عرَّفت فیها

مطالب؛ خصصت الأول لمفهوم المساواة بین الرجل والمرأة وأنواعها، وجعلت الثاني لبیان 

مصدر فكرة المساواة وأسباب المطالبة بها، وكان المطلب الثالث لإیضاح أوجه الاختلاف 

 بین الرجل والمرأة من حیث التكوین والتكلیف، ومن حیث الخصائص والوظائف، وأما

المطلب الرابع فتطرقت فیه لبعض القضایا الشائعة في مجال المساواة، واكتفیت بنموذجین 

هما: قضیة القوامة، وقضیة المیراث، وختمت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج 

  والتوصیات.

  وأسأل االله تعالى أن یتقبل منا هذا العمل، ویجعله خالصا لوجهه الكریم.

  ساواة وأنواعهاالمطلب الأول: مفهوم الم

  تعریف المساواة:  -أولا 

تطلق المساواة في لغة العرب على المكافأة، وكل شيء ساوى  تعریف المساواة لغة: – 1

شیئا حتى یكون مثله، فهو مكافئ له، یقال: كافأت الرجل؛ أي: فعلت به مثل ما فعل بي، 

سب، وساویت بین الأمور: ومنه: الكُفْءُ من الرجال للمرأة، وهو الذي یكون مثلها في الح

سویت بینها، وتساوى الشیئان: تماثلا، وساوى الشيءُ الشيءَ إذا عادله، وساویت بین 

     1الشیئین إذا عدلت بینهما وسویت، ویقال: فلان وفلان سواء، أي: متساویان.

تقوم المساواة اصطلاحا على معنى المماثلة والمعادلة بین تعریف المساواة اصطلاحا:  – 2

شیئین أو أكثر، وفي الاصطلاح الشرعي المماثلة في الأحكام الشرعیة بین اثنین أو أكثر. 

ومعنى المماثلة بین الرجل والمرأة المساواة بینهما في الحقوق والواجبات من حیث كونهما 

                                                 
  .410، ص 14وج، 140، ص 1العلامة ابن منظور/ لسان العرب، ج -  1
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ودلیل المساواة بین الرجل  1مشمولین بالأحكام الشرعیة المثبتة لهذه الحقوق والواجبات.

      2 ي الأحكام الشرعیة أمران:والمرأة ف

مناط التكلیف: وهو في الشریعة الإسلامیة البلوغ والعقل، فمتى بلغ الإنسان الحلم،  – الأول

رُفِعَ الْقَلَمُ « وكان عاقلا، ثبت في حقه التكلیف، یدل على هذا قوله صلى االله علیه وسلم: 

یَعْقِل أو ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى كْبُرحَتَّى یَ  غیرن الصَّ عو عَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ،  :ةعَنْ ثلاث

وهذا ینطبق على الرجل والمرأة سواء بسواء، بدلیل الخطابات القرآنیة التي جمعت  3».یُفِیقَ 

إِنَّ الْمُسْلِمِینَ الرجل والمرأة في التكلیف وفي الجزاء، ومنها قوله تعالى في التكالیف: ﴿

ابِرِینَ  وَالْمُسْلِمَاتِ  ادِقَاتِ وَالصَّ ادِقِینَ وَالصَّ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّ

ائِمَاتِ  ائِمِینَ وَالصَّ ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّ وَالصَّ

وجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِینَ اللَّهَ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا وَالْحَافِظِینَ فُرُ 

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ ، وقوله تعالى: ﴿35الأحزاب ﴾ عَظِیمًا

وقوله عز وجل في ، 97النحل ﴾ جْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَ 

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ الجزاءات: ﴿

انِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ الزَّ ، وقوله سبحانه: ﴿38المائدة ﴾ حَكِیمٌ 

، وقوله تعالى فیما أعده 2النور ﴾ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ 

مِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْ لعباده المؤمنین: ﴿

  .72التوبة ﴾ وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

على اختلاف أجناسهم وألسنتهم  عموم الشریعة، أي أنها جاءت للناس جمیعا – الثاني

،  وقال 158الأعراف ﴾ قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًاوألوانهم، قال تعالى: ﴿

 .28سبأ ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًاسبحانه: ﴿

  

  

                                                 
  .173، ص 4د. عبد الكریم زیدان/ المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم،ج -  1
  وما بعدها. 174، ص 4المرجع نفسه، ج -  2
كتاب: ، والنسائى، 481، ص 4398رقم: ، أو یصیب كتاب: الحدود، باب: فى المجنون یسرق، أبو داودرواه  -  3

كتاب: الطلاق، باب: واللفظ له،ابن ماجه ، و 362، ص 4332رقم: الأزواج، الطلاق، باب: من لا یقع طلاقه من 

  .221ص ، 2041رقم: طلاق المعتوه والصغیر والنائم، 



د.محمد حيدرة                              43العدد مجلة الحقيقة                                             
  

187 

  واة نوعان: مطلقة وعادلة.أنواع المساواة: المسا -ثانیا 

وهي المساواة التي تطبق على الأشخاص بغض النظر عن  المساواة المطلقة: – 1

أجناسهم أو ألوانهم أو أعمارهم أو أیة فروق بینهم، فهم جمیعا متساوون في الحقوق، 

ومتساوون في التكالیف، وهذه المساواة موجودة في بعض الأمور التي یشترك فیها الرجال 

  نساء.وال

وهي التي یراعى فیها الاختلاف بین الأطراف المراد التسویة بینهم،  المساواة العادلة: – 2

بحیث یسوى بینهم في العطاء، لكن بما یناسبهم، ویسوى بینهم في التكلیف، لكن بما 

  یلائمهم.

ویتضح هذا المعنى من خلال مثال عن أب یرید أن یفرح أبناءه بكسوة العید، 

وي بینهم مساواة مطلقة، تتمثل في أن یشتري للجمیع دون استثناء، كما أنه وعلیه أن یس

مطالب بالتسویة بینهم في عدد الحاجیات، فإذا اشترى لأحدهم سروالا وقمیصا وحذاء، لزمه 

أن یشتري لأخیه مثل ذلك، وإلا كان ظالما له، باخسا إیاه حقه؛ وهذه هي المساواة المطلقة، 

ة أو النسبیة، فكونه یشتري لبناته غیر ما یشتري للأبناء، لأن البنت وأما المساواة العادل

یلزمها فستان، وحذاء وقمیص للبنات، وهو ملزم بذلك لجمیع بناته، وبهذا یكون مساویا بین 

أولاده جمیعا، عادلا بینهم؛ فإن طالب البنات بمثل ألبسة الصبیان من منطلق المساواة كان 

یم، وكذلك الأمر بالنسبة للصبیان؛ لأن الأب اشترى لكل واحد مطلبهم غیر منطقي وغیر سل

  ما یناسبه، ولم یبخس أحدا حقه. 

هذا عن الحقوق، وأما عن التكالیف، فإن الأب وهو یقوم بترمیم المنزل مثلا، أو 

إصلاح شيء ما فیه، فإنه سیطلب المساعدة من أبنائه الذكور، لأنهم أقدر على ذلك، وإن 

بإعداد الطعام أو تنظیف المكان بعد الانتهاء من العمل، یكون قد راعى هو طالب البنت 

  خصوصیة البنت في تجنیبها الأعمال الشاقة، وتكلیفها بما تحسنه وتجده هینا علیها. 

  المطلب الثاني: منشأ فكرة المساواة وأسباب المطالبة بها: 

  مصدر فكرة المساواة ومنشؤها: -أولا 

جل والمرأة تعود جذورها إلى أعماق التاریخ عامة، وتاریخ فكرة المساواة بین الر 

المجتمع الغربي على الخصوص، حیث كانت نتیجة حتمیة لما وصل إلیه وضع المرأة 

  عندهم.
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كان ینظر إلى المرأة نظرة دونیة تتسم بالقذارة والاحتقار، حیث  عند الأمم البدائیة: -أ 

وعند بعضهم من جملة الرقیق توكل إلیها كانت تعد عند بعضهم جنسا نجسا غیر طاهر، 

أشق الأعمال، ویخصص لها أفقر الغذاء، وعند آخرین تعامل كما تعامل الحیوانات، حیث 

تباع وتشترى وتورث وتضرب حتى الموت، وقلما یوجد شعب في تلك الأمم الغابرة یحترم 

   1 المرأة ویقدرها ویقاسمها مسئولیة العیش.

وقد اخترت بعض النماذج التي تصور حیاة المرأة، وما أغفلته لا  عند الأمم القدیمة: -ب 

  یختلف كثیرا عما أثبته.

كان الفراعنة یكبرون النساء ویعظمون المرأة لأنها في نظرهم أقوى  عند الفراعنة: - 1

عامل من عوامل البقاء والتكاثر والتماسك في الأمة. ولهذا یمكن القول بأن المرأة والرجل 

صر القدیمة متساویین قانونا من قدیم الزمان إلى أواخر عهد البطالمة، على أنه لم كانا في م

توجد قط مساواة بین الرجل والمرأة عندهم، وإنما الذي حفظه التاریخ أن المرأة كانت دائما 

   2 تحت سلطة الرجل وقوامته.

حطاط، حتى قیل: بلغ مركز المرأة قمة الان في بلاد الهند والصین، ومثلها بلاد فارس - 2

إن الفارسي له حق التصرف في المرأة كأنها سلعة تباع وتشترى، وإن له حق الإماتة 

  3 والإحیاء.

كان مقام المرأة في بلاد الیونان في بدایة عهدها بالحضارة محصنة لا  عند الیونان: - 3

قام الرجل تغادر البیت، وتقوم بكل ما یلزمه من رعایة وخدمة، وكانت في الاعتبار دون م

بمراحل، بل إنها كانت محلا للسخریة والازدراء، وكانت الفكرة عندهم أن المرأة أكثر فسادا 

بالطبع من الرجل، وأكثر جلبا للكدر والحزن، كما تتمتع بالطیش والخفة، على أن المرأة 

تدرجت في أواخر عصر الیونان حتى بلغت أوج السلطة، وأبطرتها النعمة فأخذت تصخب 

   4د وشاعت الفاحشة والفوضى الجنسیة إلى أن تزعزعت أركان الدولة وحلت نهایتهم.وتستب

                                                 
  .109-97، ص ص 1عمر رضا كحالة/ المرأة في القدیم والحدیث، ج -  1
  .124-111، ص ص 1المرجع نفسه، ج -  2
  .132، ص 1المرجع نفسه، ج -  3
، ص 1، وعمر رضا كحالة/ المرأة في القدیم والحدیث، ج13سباعي/ المرأة بین الفقه والقانون، ص د. مصطفى ال -  4

167.  
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في الوقت الذي كانت تعیش فیه الدولة الرومانیة جانبا عظیما من الرقي عند الرومان:  - 4

والازدهار، كانت توكل إلى المرأة الأعمال التافهة الوضیعة، وما تمتعت بحق الحیاة إلا لأن 

  ك أن یستغني عنها، إذ كان یجد فیها المتعة والتسلیة.الرجل لا یمل

وكان بعض الفلاسفة ینظرون إلى المرأة على أنها كائن ناقص، مسلوب الإرادة، 

ضعیف الشخصیة، وقد جرد القانون الروماني المرأة من معظم حقوقها المدنیة في مختلف 

وج أو الابن، حتى إن مراحل حیاتها، حیث كانت تضرب علیها الوصایة من الأب أو الز 

القانون أجاز إخراجها من الأسرة وبیعها، وخول للزوج الحق في معاقبتها على ما ترتكبه من 

   1جرائم، ولو وصل الحكم إلى الإعدام.

ثم أخذ وضع المرأة في التغیر من الاستعباد المحض إلى الانفلات المطلق، حتى 

مثلت المرأة أدوار الرجل باستعباد الزوج، تلاشى سلطان الرجل علیها إلى حد كبیر، وعندها 

    2 وأصبح لها مقام رفیع في الهیئة الاجتماعیة، وبدأت تتبوأ المناصب العلیا في الدولة.

تعتبر المرأة عند الیهود متاعا من أمتعة الدنیا تباع وتشترى وتسبى، وهي  عند الیهود: - 5

نسانیة التي تتمثل في الرجل في الهیئة الاجتماعیة عندهم شخص منحط عن مستوى الإ

وحده، بل ویعتبرونها لعنة لأنها أغوت آدم وتسببت في إخراجه من الجنة. ورغم ذلك فقد 

حوت شریعة موسى علیه السلام نوعا من الأحكام والوصایا بشأن المرأة، وهي وإن لم تشرك 

   3 والمكافآت. المرأة في خدمة الدین، إلا أنها أشركتها في وجوب الإیمان وفي الواجبات

اعتبر المسیحیون المرأة مسئولة عما آل إلیه المجتمع الروماني من عند المسیحیین:  - 6

الانحلال والتفسخ الأخلاقي، فأعلنوا أن المرأة باب الشیطان، وأنها یجب أن تستحیي من 

وأن  جمالها، لأنه سلاح إبلیس للفتنة والإغراء، وقرروا أن الزواج دنس یجب الابتعاد عنه،

  العزب أكرم عند االله من المتزوج.

                                                 
، مقال منشور 2د. سامح عبد السلام محمد/ موقف الشریعة الإسلامیة من قضیة المساواة بین الرجل والمرأة، ص -   1

تاریخ  http://www.alukah.net/Publications_Competitionsبموقع شبكة الألوكة على الرابط الآتي: 

  .03/09/2015الزیارة: 
  .187- 177، ص ص 1عمر رضا كحالة/ المرأة في القدیم والحدیث، ج -  2
، ص 1أة في القدیم والحدیث، ج، وعمر رضا كحالة/ المر 18د. مصطفى السباعي/ المرأة بین الفقه والقانون، ص  -  3

  .192-187ص 
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وفي القرن الخامس اجتمع مجمع "ماكون" للبحث في مسألة: هل المرأة مجرد جسم لا روح 

فیه، أم أن لها روحا؟ وأخیرا قرروا أنها خلو من الروح الناجیة من عذاب جهنم، ما عدا أم 

  السید المسیح.

حقیقة المرأة، وهل تعد إنسانا أم لا؟  م عقد الفرنسیون مؤتمرا للبحث في 586وفي عام 

وقرروا أخیرا أنها إنسان خلقت لخدمة الرجل فحسب. وقد استمر هذا الاحتقار للمرأة طیلة 

  1 القرون الوسطى.

ومن هنا، فإن فكرة المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة مصدرها الغرب الذي 

الرؤیة الغربیة تنطلق من مین، وهذه یختلف فیه مركز المرأة عما هو علیه عندنا نحن المسل

لم یرعها أب ولم یرعها أخ تعاني الضیاع، المجتمع الغربي في واقع عند القوم هو أن المرأة 

  . فاضطُرت أن تدخل میدان العمل وتُزاحم الرجال بمناكبها وتأخذ حقَّها حتى تعیش

ل تماما هو إن ما تعیشه المرأة في الغرب من تكلیفها بأن تعمل كما یعمل الرج

عین الظلم لها لا المساواة، وإنما ألزموها بذلك لأن كل هَمِّهم الربح المادي والنمو 

الاقتصادي، أما رعایة البیت فلا یعتبرونها مسئولیة، ولا یعیرون اهتماما لتربیة الأجیال، ولا 

النساء یعتبرونها مهمة عظیمة؛ لأن معظم المجتمع الغربي لم یعد یربي أطفالا، وكثیر من 

   2 عزفن عن الزواج، واكتفین بمعاشرة الرجال.

ونتیجة لذلك، فإن المرأة في عالم الغرب لم تخسر الحیاة فقط؛ بل إن الحیاة قد خسرتها، 

خسرت فیها المربیة الكبیرة للأجیال الضائعة، والأم الحنون في مجتمع سادت فیه المادیة، 

ر العالم الغربي إذ خسرها الأسرةَ السلیمةَ والزوجة الكریمة والشریكة الفاضلة، ولقد خس

   3 المتزنة.

والناظر في هذه المعطیات، یجدها تختلف تماما عن معطیات المجتمعات 

الإسلامیة، ولذلك لا یمكن إسقاط المساواة بذلك المفهوم على هذه المجتمعات، وإلا كانت 

الأزواج وحتى على المرأة النتائج سلبیة والعواقب وخیمة على الأسرة لا سیما الأطفال و 

  نفسها.

                                                 
  .19- 18د. مصطفى السباعي/ المرأة بین الفقه والقانون، ص ص  -  1
2
  ، حصة "الشریعة والحیاة" مفرغة على موقع الجزیرة: المساواة بین الرجل والمرأة وتطبیقاتهاد. یوسف القرضاوي/  -  

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife    :24/08/2015تاریخ الزیارة  
  .331د. عمر سلیمان الأشقر/ المرأة بین دعاة الإسلام وأدعیاء التقدم، ص  -  3
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وبإجراء مقارنة بسیطة بین المجتمعین الإسلامي والغربي، یتضح الفرق الكبیر بینهما، 

فالمجتمع الإسلامي ینظر إلى المرأة أنها عرض وشرف ینبغي أن یصان ویدافع عنه ولو 

الزواج على أنه بالنفس، وأن الرجل أیا كان مركزه في الأسرة مسئول عن المرأة، وینظر إلى 

تكمیل لشخصیة كل من الرجل والمرأة، والمرأة یراودها حلم الزواج والأولاد منذ نعومة 

، ولهذه الأسباب باءت محاولة إسقاط وضع المرأة اأظفارها، وتلك فطرة االله التي فطرها علیه

لا یحصى، الغربیة على الإسلامیة بالفشل، وكان له من الآثار والنتائج السلبیة ما لا یعد و 

  وستكون عاقبته أكثر إن لم یتم تدارك هذا الخطر الداهم على المرأة والأسرة.

تعود أسباب مطالبة المرأة العربیة المسلمة بالمساواة إلى أسباب المطالبة بالمساواة:  -ثانیا 

  عدة أسباب نجملها فیما یلي:

  أسباب نفسیة: الشعور بالنقص والتقلید الأعمى - 1

: وهو عقدة تجعل الإنسان ینظر لنفسه على أنه دون الآخر، وأقل شأنا النقصالشعور ب -أ 

منه، وهو شعور لا یكون إلا من إنسان ضعیف الشخصیة متمتع بروح انهزامیة ینظر 

للآخرین نظرة التعظیم ویحتقر نفسه أمامهم، فلا یملك إلا أن یكون تابعا لهم. وفي هذا یقول 

مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزیه ونحلته وسائر المغلوب العلامة ابن خلدون: "

والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إلیه إما ، أحواله وعوائده

لما تغالط به من أن انقیادها لیس لغلب  أو ،لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظیمه

الطت بذلك واتصل لها اعتقاداً فانتحلت جمیع مذاهب فإذا غ ،طبیعي إنما هو لكمال الغالب

ما تراه واالله أعلم من أن غلب الغالب لها لیس أو لِ  ،وذلك هو الاقتداء ،الغالب وتشبهت به

والمذاهب تغالط أیضاً بذلك عن  ،إنما هو بما انتحلته من العوائد، بعصبیة ولا قوة بأس

یتشبه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه ولذلك ترى المغلوب  ،وهذا راجع للأول ،الغلب

وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كیف تجدهم  ،بل وفي سائر أحواله ،في اتخاذها وأشكالها

  1فیهم". وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال ،متشبهین بهم دائماً 

مختلف لقد ابتلیت المرأة المسلمة بهذا الداء الخبیث، وزاد طین بلة وسائل الإعلام ب

أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئیة، وكانت الضربة القاضیة لوسائل التواصل الاجتماعي، 

هذه الترسانة الإعلامیة هي التي ضخمت وفخمت صورة المرأة الغربیة بشكلها وطریقة 

                                                 
  .283، 1العلامة ابن خلدون/ المقدمة، ج -  1
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عیشها وحریتها المطلقة، وصورت السعادة الدنیویة في نمط حیاتها، فأصبحت المرأة المسلمة 

ة بتلك المظاهر تنام وتصحو على أمل الوصول إلى تلك الحیاة الوردیة الزائفة، المنخدع

فتراها تجتهد وتكد، ثم تجد نفسها غارقة في واقع بعید كل البعد عن أحلامها، فلا هي حققت 

ما تصبو إلیه ولا هي التفتت إلى حیاتها وواقعها، ولذا قال أحد علماء النفس: "المرأة حینما 

في الحیاة العامة خسرت مرتین: خسرت المنافسة، وخسرت أنوثتها، وأجمل ما نافست الرجل 

  1في المرأة أنوثتها وحیاؤها".

قامت في الغرب ثورة على الدین والفطرة واللغة والتاریخ والأعراف، التقلید الأعمى:  –ب 

لینا نحن ولو أن هذه الثورة بقیت وقفا على أصحابها لهان الأمر، ولكن الواقع أنها زحفت إ

المسلمین، وفُرضت علینا وتأثر بها كثیرون دون أن ینظروا إلى سیاقها وملابساتها والمواریث 

  الدینیة والفكریة والقانونیة والسیاسیة التي أثمرتها.

لقد ثارت الحركة الأنثویة في الغرب ضد الدین في الیهودیة والنصرانیة لأنه حمَّل 

ل زواجها وحملها وولادتها عقوبة لها على هذه الخطیئة، المرأة وحدها الخطیئة الأولى، وجع

إلى غیر ذلك من الأفكار التي حملت الكثیر من التمییز ضد المرأة إلى حد الدونیة 

والاحتقار، وكانت تلك الثورة ردة فعل مُغَالى فیها ضد هذا الموروث الدیني المغالى فیه؛ أما 

بنى تلك الدعوات الأنثویة الغربیة، لأن موقف عندنا نحن المسلمین، فلا یسوغ لعاقل أن یت

   2 موروثنا الدیني من المرأة یختلف اختلافا كلیا عن موقف الموروث الغربي منها.

   3 ویرتكز هذا الموروث في الإسلام على المبادئ التالیة:

لنَّاسُ اتَّقُوا یَا أَیُّهَا ااعتبر الإسلام المرأة كالرجل في الإنسانیة سواء بسواء، قال تعالى: ﴿ -أ 

، 01النساء ﴾ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً 

   4.»إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَال«وفي الحدیث قوله صلى االله علیه وسلم: 

                                                 
  www.nabulsi.comm، محاضرة مفرغة على موقع: 2الإسلام، ص  د. محمد راتب النابلسي/ شهادة المرأة في -   1

  .07/09/2015تاریخ الزیارة: 
  وما بعدها. 71د.محمد عمارة/ تحریر المرأة بین الغرب والإسلام، ص  -  2
3
  .26-23د. مصطفى السباعي/ المرأة بین الفقه والقانون، ص ص  -  

، وأبو داود 38، ص 113رواه الترمذي، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء فیمن یستیقظ فیرى بللا ولا یرى احتلاما، رقم:  -   4

  .50، ص 236واللفظ له، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل یجد البلة في منامه، رقم: 
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فَوَسْوَسَ لَهُمَا تي ألصقها بها رجال الدیانات السابقة، فقال تعالى: ﴿دفع عنها اللعنة ال -ب 

رَةِ إِلاَّ الشَّیْطَانُ لِیُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَ 

ا أَنْ تَكُونَا مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَ  هُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّ الِدِینَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ فَدَلاَّ

مَا أَلَمْ ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُ 

وقال عز ، 22- 20الأعراف ﴾ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّیْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِینٌ  أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا

ا كَانَا فِیهِ وجل: ﴿ ، بل إن القرءان الكریم نسب 36البقرة ﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّ

فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آَدَمُ ه تعالى: ﴿في قول 1الذنب والعصیان لآدم علیه السلام وحده

فَانِ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَ یَبْلَى فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِ 

  .  122- 120طه ﴾ ى ثمَُّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَیْهِ وَهَدَىعَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَ 

جعل المرأة أهلا للتدین والعبادة ودخول الجنة إن أحسنت، والعقوبة إن هي أساءت  –ج 

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ مثلها مثل الرجل سواء بسواء، قال تعالى: ﴿

وقال عز وجل: .  97النحل ﴾ یِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ فَلَنُحْ 

﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴿

  .195آل عمران 

نْسَانَ بِوَالِدَیْهِ أمر بإكرامها أما وزوجة وبنتا، فأما الأم ففي قوله تعالى: ﴿ –د  یْنَا الإِْ وَوَصَّ

هُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَیْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِلَيَّ الْمَصِیرُ  ، 14لقمان ﴾ حَمَلَتْهُ أُمُّ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ " يَ اللَّهُ عَنْهُ أنّه قَالَ:عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِ و 

ثمَُّ « ثمَُّ مَنْ؟ قَالَ: قَالَ:». أُمُّكَ «یَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ:  فَقَالَ:

   2».ثمَُّ أَبُوكَ « ثمَُّ مَنْ؟ قَالَ: قَالَ:». ثمَُّ أُمُّكَ « الَ:قَالَ: ثمَُّ مَنْ؟ قَ ». أُمُّكَ 

                                                 
لطاهر بن عاشور: "وتعمد آدم مخالفة نهي االله تعالى قال الإمام ا  وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى في تفسیر قوله تعالى:  -  1

فلما أكل من  قدوةً لزوجه،یدل على أن آدم كان  وإثبات العصیان لآدم دون زوجهإیاه عن الأكل من تلك الشجرة، 

.  یراجع: 6التحریم " أَهْلِیكُمْ نَارًا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ  الشجرة تبعته زوجُه، وفي هذا المعنى قال االله تعالى: 

  .627، ص 16الإمام الطاهر بن عاشور/ تفسیر التحریر والتنویر، ج
، ومسلم، كتاب: 1158، ص 5971، البخاري، كتاب: الأدب: باب: من أحق الناس بحسن الصحبة، رقم: متفق علیه -  2

  .1029، ص 2548رقم: البر والصلة والآداب،  باب: بر الوالدین وأنهما أحق به، 
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أَیُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ  «رَغَّب في تعلیمها مثل الرجل، فقال صلى االله علیه وسلم:  - هـ 

   1.» عْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ أَ ثمَُّ وَلِیدَةٌ، فَعَلَّمَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِیمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِیبَهَا، 

ا تَرَكَ أعطاها حظا من الإرث مثل ما أعطى الرجل، قال تعالى: ﴿ –و  لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّ

ا قَلَّ مِنْهُ أَ  ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ مِمَّ وْ كَثُرَ نَصِیبًا الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّ

  . 7النساء ﴾ مَفْرُوضًا

أعطاها حقوقا زوجیة مثل ما للرجل بالمعروف، وللرجل رئاسة البیت، في عدلٍ ومودةٍ  –ز 

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ ورحمة. قال تعالى: ﴿

  .228البقرة  ﴾حَكِیمٌ 

نظم مسألة الطلاق وحدَّ عدد الطلقات باثنتین، بما یمنع تعسف الرجل واستبداده في  –ح 

  أمره.

  حدَّ من تعدد الزوجات، فجعله أربعا، واشترط فیه العدل. –ط 

جعل المرأة قبل البلوغ تحت وصایة أولیائها، وهي ولایة رعایة وتأدیب وعنایة بشئونها،  –ي 

  ا، وجعلها بعد البلوغ كاملة الأهلیة للالتزامات المالیة كالرجل سواء بسواء. وتنمیة لأمواله

وإذا ثبت هذا، لم یعد هناك مجالٌ لتبني تلك الأفكار الهدامة، ولا للجري وراء الدعوات 

  المسمومة.

ویتعلق الأمر بسوء الفهم لدى المرأة، والتي لم تفهم معنى المساواة  أسباب معرفیة: – 2

  ، أو فهمت بعض النصوص الشرعیة على غیر حقیقتها.وحقیقتها

مطالبة المرأة بالمساواة نابع من سوء فهمها لها، وإلا فلماذا لا  سوء فهم معنى المساواة: –أ 

  یطالب الرجل بالمساواة المطلقة بینه وبین المرأة؟

 ولقد سبقت الإشارة إلى أن المساواة نوعان: مساواة مطلقة، ومساواة عادلة، ومن

هنا وجب على المرأة أن تحسن المطالبة بحقوقها المشروعة من خلال المطالبة بالمساواة 

العادلة التي تعطیها حقوقها، وتراعي خصائصها وخصوصیاتها، لا المساواة المطلقة التي 

  تخرجها من طبیعتها، وتشقیها.

  

                                                 
، 1008، ص 5083رواه البخاري واللفظ له، كتاب: النكاح، باب: اتخاذ السراري ومن أعتق جاریة ثم تزوجها، رقم:  -  1

ومسلم، كتاب: الإیمان، باب: وجوب الإیمان برسالة نبینا محمد صلى االله علیه وسلم إلى جمیع الناس ونسخ الملل 

  .85، ص 154بملته، رقم: 
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  سوء الفهم لبعض النصوص الشرعیة:  -ب 

تعالى إنما یؤخذ عن العلماء الذین اجتهدوا في بیان من المعلوم أن تفسیر كلام االله 

المراد من كلام االله تعالى وفق ما نقله الصحابة والأئمة من بعدهم، وإن أي تفسیر لا یعتمد 

على أسس علمیة یعد تقوّلا على االله تعالى بغیر علم. كما قال الإمام ابن العربي: "طوبى 

ولذا ینبغي لمن أراد الوقوف   1االله تعالى".لعبد أمسك عما لا یعلم، وخصوصا في كتاب 

على كلام االله عز وجل أن یرجع إلى التفاسیر المعتمدة، وإلا وقع في المحذور. والأمر نفسه 

ینطبق على كلام النبي صلى االله علیه وسلم، حیث ینبغي الرجوع في شرحه إلى علماء 

  الحدیث ما نقله الأئمة عنهم وما اجتهدوا فیه. 

آن الكریم والسنة النبویة نصوصٌ ثار الجدل حولها، وأغرق المتفلسفون في وفي القر 

تأویلها لما توهم من انتقاصٍ لقیمة المرأة وكرامتها، ولقد انتقیت نموذجین مما یكثر الكلام 

  حوله:

لقد فهم بعض الناس من هذه الآیة ، 36آل عمران ﴾ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثَى﴿ قوله تعالى: -أ 

لكریمة تفضیل الذكر على الأنثى، ولیس الأمر كذلك، لأن الآیة الكریمة وردت على لسان ا

امرأة عمران التي نذرت أن تجعل ما في بطنها محرراً لخدمة الكنیسة، وكانت تظنه ذكرا، 

فصدر منها النذر مطلقا عن وصف الذكورة؛ وهذا جریا على ما كان في شریعتهم؛ إذ كانوا 

الذكر محرراً لخدمة الكنیسة حبیسا علیها، فقالت كما جاء في القرءان الكریم: ینذرون المولود 

رًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّ ﴿ مِیعُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ

محررا، أي: عتیقا من كل رق في الدنیا، ، قال المفسرون: نذرت حبلها 35آل عمران  ﴾الْعَلِیمُ 

. وشاءت حكمة االله تعالى أن یكون مولودها أنثى، 2مُخْلَصاً الله سبحانه ولخدمة بیت المقدس

ا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴿وهي مریم علیها السلام، قال تعالى:  فَلَمَّ

 36آل عمران ﴾ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثَى﴿: 3 ، ثم أردفت امرأة عمران قائلة36عمران  آل﴾ بِمَا وَضَعَتْ 

                                                 
  .256، ص1الإمام ابن العربي/ أحكام القرءان، ج -  1
، 232، ص 3، والإمام الطاهر بن عاشور/ تفسیر التحریر والتنویر، ج549، ص 1الزمخشري/ الكشاف، جالإمام  -   2

  .1196، ص 2والإمام محمد أبو زهرة/ وزهرة التفاسیر، دار الفكر العربي، د.ت، ج
معترضة من كلام االله  36آل عمران  ﴾وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثَىقال آخرون: الجملة ﴿قال الشیخ محمد علي الصابوني: "و  -  3

تعالى، ومعنى الآیة: لیس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبتها، بل هذه أفضل. قال: وهذا القول أظهر، واالله أعلم". 

). قلت: وعلى كلا 2، هامش(84آن، ص یراجع: الإمام زكریا الأنصاري/ فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القر 

  التقدیرین لا یستقیم الاستدلال بهذه الآیة على تفضیل الرجل على المرأة.
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ومقصود كلامها هذا الاعتذار إلى ربها لأنها كانت ترجو أن یكون المولود ذكرا یمكنه أن 

یتحمل أعباء خدمة الكنیسة، ویقیم فیها على الدوام، قال الإمام ابن الجوزي: وهو من تمام 

ذارها، لأن الأنثى ضعیفة بطبعها أن تطیق هذا الحِمل، فمَنَّ االله تعالى علیها بتخصیص اعت

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا ﴿مریم علیها السلام بقبولها في النذر دون غیرها من الإناث فقال عز وجل: 

     1 .37آل عمران ﴾ بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

وهذه الجملة وردت بعد جملة: ، 228البقرة ﴾ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴿تعالى: ه و سبحانقوله  -ب 

. قال الإمام ابن الجوزي: معناها المعاشرة 228البقرة ﴾ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿

لما سئل عن حق الحسنة والصحبة الجمیلة لما جاء في الحدیث قوله صلى االله علیه وسلم 

، وَلا یُقَبِّحْ ، الْوَجْهَ  وَلا یَضْرِبِ ، وَیَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، أَنْ یُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ « المرأة على الزوج: 

ففسرها   228البقرة ﴾ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ ؛ وأما قوله تعالى: ﴿2 »وَلا یَهْجُرْ إِلا فِي الْبَیْتِ 

عباس رضي االله عنهما بما ساق إلیها من المهر وأنفق من المال، وقال مجاهد:  الإمام ابن

   3 الدرجة الجهاد والمیراث.

وقال الإمام القرطبي: إن زیادة درجة الرجل بعقله وقوته على الإنفاق، وبالدیة والمیراث 

جب من والجهاد، وعلى الجملة فإن [درجة] تقتضي التفضیل، وتشعر بأن حق الزوج علیها أو 

حقها علیه. ونقل عن ابن عباس رضي االله عنهما قوله: الدرجة إشارة إلى حض الرجال على 

حسن العشرة، والتوسع للنساء في المال والخلق، أي: أن الأفضل ینبغي أن یتحامل على 

والمعنى أن تفضیل الرجال یدعوهم إلى هذه  4نفسه. قال ابن عطیة: "وهذا قولٌ حسنٌ بارع"،

   5 الحسنة للمرأة لا الفخر علیها والكبر كما یفعله ضعاف النفوس.المعاملة 

                                                 
والإمام ابن الجوزي/ زاد المسیر في علم التفسیر،  72-70، ص ص 4القرطبي/ الجامع لأحكام القرءان، ج الإمام  -  1

، والإمام الطاهر بن عاشور/ تفسیر 84س في القرآن، ص . والإمام الأنصاري/ فتح الرحمن بكشف ما یلتب189ص 

  .232، ص3التحریر والتنویر، ج
، وابن ماجه واللفظ له، كتاب: 241، ص 2142رواه أبو داود، كتاب: النكاح، باب: حق المرأة على زوجها، رقم،  -  2

  .201، ص 1850النكاح، باب: حق المرأة على الزوج، رقم: 
  .137ي/ زاد المسیر في علم التفسیر، ص الإمام ابن الجوز  -  3
  .128، ص 3الإمام القرطبي/ الجامع لأحكام القرءان، ج -  4
5
  .24سلیمان بن صالح الخراشي/ معنى تفضیل جنس الرجال على جنس النساء، ص  -  
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"ولا یخفى على لبیب فضل الرجال على النساء، ولو لم یكن إلا أن  1قال الإمام ابن العربي:

المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها، لكن الآیة لم تأت لبیان درجة مطلقة حتى یُتصرف فیها 

اء، فتعین أن یطلب ذلك بالحق في تقدمهن في النكاح، بتعدید فضائل الرجال على النس

فوجدناها على سبعة أوجه؛ الأول: وجوب الطاعة، وهو حق عام، والثاني: حق الخدمة، وهو 

حق خاص، والثالث: حجر التصرف إلا بإذنه، والرابع: أن تقدم طاعته على طاعة االله 

: بذل الصداق، والسادس: إدرار تعالى، فلا تصوم إلا بإذنه، ولا تحج إلا معه، والخامس

  الإنفاق، والسابع: جواز الأدب له فیها. 

وهكذا یكون المراد بالتفضیل أن االله تعالى شاءت حكمته أن  یخص الرجال 

بصفات تختلف عن صفات النساء ترتب علیها تفضیلهم بأشیاء أخرى أعطاهم إیاها لم 

ع مقارنة بالنساء، والجَلَد عند تدبیر یعطها للنساء، مثل قوة البدن، والتحمل، وعدم الجز 

   2 الأمور، وتمام العقل وعدم ضعفه عند ازدحام الوارد علیه.

  المطلب الثالث: أوجه الاختلاف بین الرجل والمرأة

ما من شك في أن الرجل والمرأة جنسان مختلفان، وهو ما یحقق باجتماعهما 

ول إلیه دون معرفة بحقیقة وأوجه التكامل المنشود، غیر أن هذا التكامل لا یمكن الوص

الاختلاف بینهما، ثم بیان ما یترتب علیه من اختلاف في التكلیف والوظائف، وهو ما سنبینه 

  في هذین العنصرین:

أولا: الاختلاف في التكوین والخصائص: ویشمل هذا الاختلاف: الفروق الجسدیة، 

   والنفسیة، والعقلیة:

خلق الذكر والأنثى من ماء واحد، إلا أن في بالرغم من  الفروق الجسدیة: – 1

الخلق تباینا كبیرا في التركیب الفیزیولوجي بین الجنسین، وهذا ما أكدته 

الأبحاث العلمیة، حیث أثبتت كثیرا من الاختلافات في أجهزة الجسم، مثل 

الجلد والمخ والقلب والرئتین والعضلات العظام والكبد وكریات الدم الحمراء، 

جهاز المناعي، مما ینتج عنه اختلاف بین الرجل والمرأة في القوة وحتى ال

                                                 
  .257-256، ص ص1الإمام ابن العربي/ أحكام القرءان، ج -  1
  .70- 69ضیل جنس الرجال على جنس النساء، ص  ص سلیمان بن صالح الخراشي/ معنى تف -  2
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والقدرة على التحمل والاستجابة لمختلف العوارض والمناعة ضد الأمراض، 

  وغیر ذلك. 

توجد فروق بین شخصیة الرجل وشخصیة المرأة،   الفروق النفسیة: – 2

  أهمها:

جل على الجزء الأیسر من یعتمد الرّ ة، لأنه الرّجل أكثر تركیزاً من المرأ -أ 

 .تعتمد المرأة على تشغیل المخ بأكملهبینما المخ عند التفّكیر، 

یعتمد الرّجل على المنطق في حلّ كلّ ما یدور من حوله، أمّا المرأة  -ب 

  .فتعتمد على إحساسها

التفكیر استعمال وذلك بالرجل في الغالب عقلھ قبل عاطفتھ،  یستخدم - ج 

بینما المرأة غالباً ما تستخدم عاطفتھا قبل عقلھا وذلك ، لیلوالاستنتاج والتح

تسیطر على ، ولذا فھي من خلال الإحساس بالآخرین والتعاطف معھم

  .انفعلاتها بشكلٍ أقلّ من الرجل

أثناء النشاط العقلي تنشط مناطق في مخ المرأة أكثر منها في الرجل،  - د 

عمل في وقت واحد، بینما لا مما یفسر قدرة المرأة على إنجاز أكثر من 

یستطیع الرجل إلا أن یركز في عمل ذهني واحد، وهذه المیزة زود االله 

تعالى بها المرأة لیتسنى لها مثلا القیام برعایة أطفالها، وتدبیر المنزل في 

آن واحد، ولكن یمكن أن یكون لهذه الخاصیة أثر في تشتیت فكر المرأة 

  السریع المناسب. وعدم قدرتها على اتخاذ القرار 

قوة الاستیعاب: حیث إن المرأة أكثر استیعابا من الرجل، ولدیھا القدرة  -ھـ 
على الإلمام بكافة جوانب الموضوع المطروح أمامھا، ویساعدھا في ذلك 
اھتمامھا بأدق التفاصیل، خلافا للرجل الذي ینظر إلى الأمور نظرة عامة 

 .غر الأمورولا یدقّق بأصوشمولیة، فیھتم بالمجمل 

الحسم في اتخاذ القرارات: تكون المرأة في العادة في حیرة وتردد، ولا  -و 
تحسم أمورھا بسرعة، عكس الرجل الذي یقدم على اتخاذ القرارات الحازمة 
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یمتلك مقدرةً أكبر على مواجهة الصعاب وقیادة الأمور والحاسمة، كما أنھ 

  . 1مقارنةً بارتیاد المرأة للمخاطر

  الاختلاف في التكلیف والوظائف  - ثانیا 

الاختلاف بین الرجل والمرأة أمر فطري، وهو أساس تكاملهما لعمارة 

الأرض والاستخلاف فیها. والنظرة الإسلامیة تقرر أن الذكر لیس كالأنثى، وقد 

تواترت الأبحاث العلمیة القدیمة والحدیثة على تصدیق هذا القرار القرآني. 

لتمایز والاختلاف، فیكلف كلا منهما بما یناسب فطرته، ویراعي الإسلام هذا ا

فموضوع "الرجل والمرأة" لیس في اختیار إحدى فكرتین: التفضیل أو المساواة، 

وإنما هو موضوع اختلاف في الخصائص یقتضي اختلافا في التخصص 

   2 والعمل، ویقتضي توزیع الأعمال بحسب الاستعدادات.

هو جنس الإنسان، وحركة الحیاة لا تتطلب فالرجل والمرأة من جنس واحد 

عملا واحدا یعمله النوعان من الجنس، ولكنها جعلت لكل نوع مجالا من 

العمل، فالرجل له مهمة، والأنثى لها مهمة، فإذا ما حاول أحدهما أن یقتحم 

المجال الخاص بالآخر، فإن البنیة التكوینیة له، أي: الطبیعة التي خلق علیها 

   3 ستقف أمامه.

وهذا لا یعني أن المرأة أقل شأنا من الرجل؛ بل إنها تختلف عن 

الرجل، فالقضیة هنا تقتصر على أوجه التباین بینهما، وهي لا تتعلق بتحدید 

                                                 
د. عنایات عزت عثمان/ المساواة بین الرجل والمرأة أكذوبة بیولوجیة، بحث مقدم للمؤتمر الثامن للإعجاز العلمي في  -  1

  م، موقع:  2006- هـ  1427القرءان والسنة، الكویت، 

http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-

Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences     :09/09/2015تاریخ الزیارة .  

  بین شخصیة الرجل وشخصیة المرأة سیكولوجیا، موقع: ھشام بن أحمد آل طعیمة/ الفرقو     

       http://www.sada-tabuk.com    :09/09/2015تاریخ الزیارة .  

  .09/09/2015تاریخ الزیارة:   http://mawdoo3.comموقع: بانا ضمراوي/ الفوارق بین الرجل والمرأة: و     
  .70- 69/ شقائق الرجال، ص ص عثمانحسني شیخ  -  2
  .55- 52الإمام محمد متولي الشعراوي/ شبهات وأباطیل خصوم الإسلام والرد علیها، ص ص  -  3
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من هو الأفضل منهما، ولو قال أحد الأطباء لمریض ما: إن العین هي أكثر 

وعلیك أن أعضاء جسدك دقة، وینبغي ألا تعاملها كما تعامل ظفرك مثلا، 

تكون أكثر حرصا على عینیك ... فكلامه هذا لا یعني أنه ینتقص من العیون 

فهناك من جهة   1إزاء الأظفار، وإنما هو یصف تباین العین عن الظفر"،

مساواةٌ كاملة في الإنسانیة وما یتفرع عنها من كرامة وقیمة أخلاقیة وتكلیف 

اختلاف في التركیب  ومسئولیة، وهناك من جهة أخرى تعاون واختلاف؛

العضوي، واختلاف في التكوین النفسي، ینشأ عنهما اختلاف في الصفات 

   2 والخصائص والمزایا.

وتبعا لهذا الاختلاف الحاسم في المهمة والأهداف اختلفت طبیعة 

الرجل والمرأة، لیواجه كل منهما مطالبه الأساسیة وقد زود بكل التیسیرات 

ملائم لوظیفته، هذا التكییف الذي لا یمكن أن یكون الممكنة، ومنح التكییف ال

ومن الاختلافات الجسدیة التي لها صلة من دون تكییف نفسي وجسدي خاص. 

باختلاف الاستعداد بین الجنسین أن بنیة المرأة یعتریها الفصد كل شهر، 

ویشغلها الحمل تسعة أشهر، وإدرار لبن الرضاع حولین قد تتصل بما بعدهما 

خر، ومن الطبیعي أن تشغل هذه الوظائف جانبا من قوى البنیة، فلا في حمل آ

تساوي الرجل في أعماله التي یوجه إلیها ببنیة غیر مشغولة بهذه الوظائف 

  الأنثویة". 

إن اختصاص المرأة بالحمل والرضاعة یستتبعه أن تكون مشاعرها 

ظیم والتماشي وعواطفها وأفكارها مهیأة بطریقة خاصة لاستقبال هذا الحدث الع

مع متطلباته، ذلك أن الأمومة بكل ما تحویه من مشاعر نبیلة، وأعمال رفیعة، 

وصبر على الجهد المتواصل، ودقة متناهیة في الملاحظة وفي الأداء هي 

                                                 
  .11وحید الدین خان/ المرأة بین شریعة الإسلام والحضارة الغربیة، ص  -  1
  .70ق الرجال، ص حسني شیخ عثمان/ شقائ -  2
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التكییف النفسي والعصبي والفكري الذي یقابل التكییف الجسدي للحمل 

رقة عاطفة المرأة وانفعالها والإرضاع، كلاهما متمم للآخر، متناسق معه؛ أما 

الوجداني السریع، وثورتها القویة في المشاعر، فهي التي تجعل الجانب 

العاطفي لا الفكري هو النبع العامر أبدا بالفیض، المستعد دوما للعطاء، وهذا 

من مستلزمات الأمومة، لأن مطالب الطفولة لا تحتاج إلى التفكیر العقلي، 

عاطفیة قویة لا تفكر، بل تلبي الداعي دون تراخ أو  وإنما یحتاج إلى استجابة

إبطاء، وهذا هو الوضع الصحیح للمرأة حین تنشد وظیفتها الأصلیة وهدفها 

  المرسوم. 

وأما الرجل، فهو مكلف بوظیفة أخرى، ومهیأ لها على نحو مختلف 

عن المرأة، فهو مكلف بالكفاح والصراع خارج البیت لتحصیل القوت، ولتوفیر 

مایة لزوجه وأولاده، وهذه الوظیفة لا تتطلب عاطفة جیاشة، وإنما تتطلب الح

فكرا قادرا على التدبیر وحساب المقدمات والنتائج، وتقدیر الاحتمالات 

   1 والعواقب، وحین یؤدي الرجل هذه المهمة یكون في وضعه الصحیح.

وخلاصة القول في هذه المسألة أن الإسلام ساوى بین الرجل والمرأة 

في معظم شؤون الحیاة، ولم یفرق بینهما إلا حیث تدعو إلى التفرقة طبیعة كل 

من الجنسین، ومراعاة المصلحة العامة للأمة، والحفاظ على تماسك الأسرة، 

فعلاقة النساء بالرجال في الإسلام هي علاقة مساواة، لكنها مساواة الشقین 

تى تدوم سعادة الجنسین المتكاملین، لا مساواة الندین المتماثلین، وذلك ح

بالتكامل، ولا یحدث التنافر بسبب التماثل، وهي مساواة تتمیز في الإسلام عن 

   2نظیرتها في الفكر الغربي".

                                                 
  .31-29وأحمد فایز/ دستور الأسرة في ظلال القرءان، ص ص ، 11الأستاذ العقاد/ المرأة في القرءان الكریم، ص  -  1
، ود.محمد عمارة/ 44الشیخ محمد الغزالي ود. محمد سید طنطاوي ود. أحمد عمر هاشم/ المرأة في الإسلام، ص  -   2

  .17، ص تحریر المرأة بین الغرب والإسلام
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وبناء على قانون التساوي والاختلاف، ساوت الشریعة الإسلامیة بین 

الرجل والمرأة في واجبات الإیمان والعبادات، لاشتراكهما في مناط التكلیف، 

ساوت بینهما في الحقوق، وخالفت وفرقت بینهما في بعض الحقوق لافتراقهما و 

فیما تبنى علیه هذه الحقوق، كحق التعدد الذي أبیح للرجل، وحرم على المرأة 

لما یؤدي إلى الفساد، فالقاعدة في الشریعة الإسلامیة أن تساوي بین الرجل 

الحقوق، وتخالف بینهما إذا  والمرأة في الحقوق إذا تساویا فیما تبنى علیه هذه

  اختلفا فیما تبنى علیه، ومرد الاختلاف إلى أمور:

: احتمال وجود مفاسد وأضرار نتیجة المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة الأول

یؤدي إلى الاختلاف في الحقوق بینهما، وتطبیق قاعدة "درء المفاسد أولى من 

  م في سفر المرأة مسافة القصر.جلب المصالح"، كما في مسألة اشتراط المحر 

: كون أحد الطرفین أقدر وأصلح من الآخر للقیام بمقتضیات هذا الحق، الثاني

  وتحقیق الهدف منه، كما في حق الحضانة حیث تكون فیه الأولویة للأم.

: الاختلاف في القدرة على أداء الحق، كما في الجهاد، فإنه یجب على الثالث

كفائیا، لأنه أقدر علیه وأصلح له، ولا یجب على الرجل فقط إذا كان فرضا 

  المرأة إلا إذا صار فرضا عینیا على الجمیع، كما في النفیر العام.

: اختلاف طبیعة كل من الرجل والمرأة بما یلائم طبیعة كل منهما، الرابع

ویحقق العدالة والمصلحة للطرفین، فالنفقة واجبة على الرجل لزوجته، لأنه أقدر 

عي والكسب، ورعایة البیت وتربیة الأولاد واجبة على المرأة لأنها أهل على الس

   1 لذلك.

  المطلب الرابع: بعض قضایا المساواة بین الرجل والمرأة في مجال الأسرة

                                                 
  .185-183، ص ص 4د. عبد الكریم زیدان/ المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم، ج -  1
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مجال الأسرة فضاء واسع، متفرع الأغصان متشعب المسالك، والأهم 

الحیاة. ولذلك من ذلك أنه جمع الرجل والمرأة معا بمقتضى عقد یضمهما مدى 

ثارت مسألة المساواة في الأسرة، وبرزت إلى الوجود بإلحاح، واستاء المطالبون 

بالمساواة من قضایا عدیدة تخص المرأة في الأسرة، كالولایة، والقوامة، وتعدد 

الزوجات، والطلاق، وغیرها، وقد اخترت قضیتین من هذه القضایا التي تثار 

  امة الرجل، وقضیة میراث المرأة.حولها الشبهات، وهما: قضیة قو 

أسالت مسألة قوامة الرجل على المرأة الكثیر من الحبر، أولا: قضیة القوامة:  

واعتبر ذلك انتهاكا لحقها وتعدیا على شخصها. والحقیقة أن بیت الزوجیة أشبه 

بإدارة حكومیة تتمثل فیها جمیع المصالح، وهي تتطلب مدیرا حازما یقظا، 

یته، أمینا على ما ائتمن علیه، ولا یستطیع القیام بهذه المهمة مضطلعا بمسئول

قال تعالى:  1على أحسن وجه إلا الرجل بما وهبه االله تعالى من استعداد،

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

. وقیام الرجال على النساء هو قیام الحفظ والدفاع، وقیام 34ساء الن ﴾أَمْوَالِهِمْ 

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  الاكتساب والإنتاج المالي، ولذلك قال: ﴿ بِمَا فَضَّ

قال الإمام ابن ﴾ أي: بتفضیل االله بعضهم على بعض. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

ب فضل الرجال على النساء، ولو لم یكن إلا أن العربي: "ولا یخفى على لبی

والمراد بالبعض فریق الرجال كما هو  2.المرأة خلقت من الرجل، فهو أصلها"

ظاهر، فالتفضیل هو المزایا الجبلیة التي تقتضي حاجة المرأة إلى الرجل في 

الذب عنها وحراستها وحمایتها، وهي حاجة مستمرة، وإن كانت تقوى وتضعف، 

تفضیل ظهرت آثاره على مر العصور والأجیال، فصار حقا مكتسبا فهذا ال

                                                 
  .9، ص 3الشیخ عطیة صقر/ موسوعة الأسرة تحت رعایة الإسلام، ج -  1
  .256، ص 1الإمام ابن العربي/ أحكام القرءان، ج -  2
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والقوامة هنا مستحقة بتفضیل الفطرة، ثم بما فرض على الرجل من  1 للرجال.

واجب الإنفاق على المرأة، وهو واجب مرجعه إلى واجب الأفضل لمن دونه 

 فضلا، ولیس مرجعه إلى مجرد إنفاق المال، وإلا لامتنع الفضل إذا ملكت

  المرأة مالا یغنیها عن نفقة الرجل أو یمكنها من الإنفاق علیه. 

والواقع أن الآیة الكریمة تشیر إلى حقیقة قوامة الرجل على المرأة، 

وتجعل ذلك مقترنا بمسئولیاته الاجتماعیة تجاهها، ومعللا بمواهبه الخاصة التي 

رجل أشیاء، أودعها االله عز وجل فیه، فهي تفرض على المرأة شیئا وعلى ال

  ولذلك كانت القوامة تكلیفا لا تشریفا. 

إن كون الرجل رب الأسرة والقیم علیها لا یعني ضیاع المساواة 

الأصلیة، ولا یعني الانفراد بالسلطة، ولا إهمال الآخر، ولا عدم الاكتراث 

بإرادته، إن الرئاسة الصحیحة عبء زائد، ومسئولیة أثقل، وهي تتمة لجملة من 

تقوم على المودة والرحمة، لا الواجبات المتبادلة بین الزوجین، وهي الحقوق و 

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ ﴿وهذا معنى قوله تعالى:  على الاستبداد والقسوة،

فهذه القوامة التي هي القیادة ، 228البقرة  ﴾بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ 

كُلُّكُمْ «  2ها المرأة بنصیب كبیر یشیر إلیه قوله علیه السلام:والرعایة تتمتع فی

رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي 

زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِیَةٌ فِي بَیْتِ  ،أَهْلِهِ 

وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ  قَالَ: . [رَعِیَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَیِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ 

                                                 
  .39- 38، ص ص 5جالطاهر بن عاشور/ تفسیر التحریر والتنویر،  الإمام  -  1
، ومسلم، كتاب: 179، ص 893رواه البخاري واللفظ له، كتاب: الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن، رقم:  -  2

الإمارة، باب: فضیلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعیة والنهي عن إدخال المشقة علیهم، رقم: 

  .763، ص 1829
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وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِیهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ ]: قَالَ 

  1». تِهِ رَعِیَّ 

  ثانیا: قضیة میراث المرأة:

أثار میراث المرأة في الشریعة الإسلامیة ضجة كبیرة، وزعم المغرضون 

أن الشریعة الإسلامیة لم تنصفها، ولم تعطها إلا نصف ما أعطت للرجل، 

النساء ﴾ یَیْنِ یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثَ وذلك في قوله تعالى: ﴿

، وعُدَّ هذا الأمر تمییزا واضحا بین الجنسین، وصورت المرأة فیها مظلومة 11

الجانب، مهضومة الحق، على أن المسألة بخلاف ذلك تماما، وسأعالج هذه 

القضیة من زاویتین؛ الأولى: الاختلاف في الالتزامات المالیة بین الرجل 

  قي في المیراث.والمرأة، والثانیة: نصیب المرأة الحقی

أما من الزاویة الأولى، فإن أي قضیة من قضایا الإسلام لا یصح أن 

تؤخذ بمعزل عن القضایا الأخرى، وهذا حتى یكون الحكم على القضایا مجتمعة 

لا على قضیة منفردة، وقضیة میراث المرأة في الإسلام فیها محاباة لها ولیست 

مرأة هذا النصیب، جعلها هي ضدها؛ وبیان ذلك أن الإسلام حین أعطى ال

المقیاس، ولذلك لم یقل: أعطوا المرأة نصف نصیب الرجل، بل قال: أعطوا 

الرجل ضعف نصیب المرأة، فكان نصیبها هو المكیال الذي یكال به الأمر، 

أخذ المرأة نصف ما یأخذه الرجل لا ینطبق وهنا نظرة اقتصادیة فحواها أن 

  نه. على جمیع الحالات كما سیأتي بیا

وزیادة على هذا، فإن المرأة لا تكلف بالتزامات مالیة في الشریعة 

الإسلامیة، ونجدها في كل القضایا التي تتعلق بها لیست مسئولة عن نفقة 

                                                 
الشیخ محمد الغزالي/ قضایا المرأة بین التقالید الراكدة والوافدة، ص ، و 5/ المرأة في القرءان الكریم، ص الأستاذ العقاد -   1

وص  8الشیخ محمد الغزالي ود. محمد سید طنطاوي ود. أحمد عمر هاشم/ المرأة في الإسلام، ص ، و 36- 35ص 

  .79- 78، ود.محمد عمارة/ تحریر المرأة بین الغرب والإسلام، ص ص 78
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نفسها؛ فإن كانت بنتا،  فنفقتها على أبیها أو أخیها، وإن كانت أما، فنفقتها 

كانت غنیة وكان هو على ولدها، وإن كانت متزوجة، فنقتها على زوجها ولو 

  فقیرا. 

ومن هنا، فإن الأمر یتعلق بالعدالة في توزیع الأعباء والواجبات على قاعدة 

"الغرم بالغنم"، ففي نظام الإسلام یلزم الرجل بأعباء وواجبات مالیة لا تلزم 

بمثلها المرأة، فهو الذي یدفع المهر، ویجهز بیت الزوجیة، وینفق على الزوجة 

ة على من هم في كفالته، كوالدیه وإخوته الصغار؛ أما المرأة فإنها والأولاد، زیاد

تأخذ المهر، ولا تلزم بشيء من هذه النفقات. ولو فرضنا أن رجلا مات عن ابن 

وبنت، فإن نصیب البنت سیزید بعد أمد قلیل، وذلك بإضافة المهر الذي 

ا الابن، فإن سیدفعه لها الزوج، ویزید ربح المال حین تنمیه بالاستثمار، أم

نصیبه سینقص لا محالة، إذ سیدفع لعروسه مهرا، ویجهز لها بیتا، ویقیم 

لعرسه ولیمة، وقد یذهب ذلك بكل ما ورثه، ثم یكون من مسئولیته الإنفاق على 

  أسرته. 

وحتى في حال الطلاق، فإن الزوج یتحمل جانبا كبیرا من أمواله 

إن وجد، وعلیه نفقتها ما دامت لزوجته؛ إذ علیه أن یدفع لها مؤخر الصداق 

  1 في العدة، وعلیه نفقة أولاده بكل مستلزماتها.

وأما من الزاویة الثانیة، وهو قانون توزیع المیراث في الإسلام، فإن 

القاعدة التي تستند إلیها هذه الشبهة وهي قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثیین" لا 

أكثر من  في ، ذلك أنه یوجدتنطبق على جمیع الحالات التي ترث فیها المرأة

ثلاثین حالة تأخذ فیها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا یرث 

                                                 
، والإمام الشعراوي/ شبهات وأباطیل خصوم 30- 29د. مصطفى السباعي/ المرأة بین الفقه والقانون، ص ص  -  1

الشیخ محمد الغزالي ود. محمد سید طنطاوي ود. أحمد عمر هاشم/ المرأة ، و 70- 69الإسلام والرد علیها، ص ص 

  .75في الإسلام، مطبوعات أخبار الیوم، د.ت.ط، ص 
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نظیرها من الرجال في مقابل أربع حالات محددة تأخذ فیها المرأة نصف نصیب 

الرجل، وذلك لأسباب تتوافق مع الروافد الأخرى من الأحكام الشرعیة التي 

دقیق لا یند عنه شيء، ولا یظلم طرفا لحساب آخر،  تتكامل أجزاؤها في توازن

  1 لأنها شریعة االله تعالى الحكیم العلیم الخبیر العدل.

  الحالات التي ترث فیها المرأة نصف الرجل:  -  أولا

  البنت مع الابن. – 1

  الأم مع الأب حیث لا یوجد أولاد ولا زوج ولا زوجة. – 2

  شقیق أو لأب.الأخت الشقیقة أو لأب مع الأخ ال – 3

  الزوجة حال وجود الولد أو عدمه. – 4

  الحالات التي ترث فیها المرأة مثل الرجل:  -  ثانیا

  میراث الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر أو بنتین فأكثر أو بنت أحیانا. – 1

  الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائما. – 2

وج وأم وإخوة أشقاء المسألة المشتركة: وهي التي یكون فیها من الورثة: ز  – 3

  وإخوة لأم.

  انفراد الرجل أو المرأة بجمیع التركة. – 4

  یضاف إلیها حالات أخرى:

  تساوي الأخت الشقیقة مع الأخ الشقیق. – 1

  تساوي الأخت لأم مع الأخ الشقیق دون تشریك. – 2

  تساوي عدد النساء مع عدد الرجال فیمن لا یحجبون أبدا. – 3

  ترث فیها المرأة أكثر من الرجل:  الحالات التي - ثالثا

فرض الثلثین للنساء عند التعدد یجاوز مقدار التعصیب الذي یبقى للرجال  – 1

  أحیانا.

                                                 
  ، وفي الكتاب تفصیل لجمیع الحالات المذكورة.46الدین سلطان/ میراث المرأة وقضیة المساواة، ص د. صلاح  -  1
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  فرض النصف یفید النساء عن التعصیب أحیانا. – 2

  فرض الثلث قد یكون أحظى للمرأة من التعصیب للرجل أحیانا. – 3

  عصیب للرجل أحیانا.فرض السدس قد یكون أحظى للمرأة من الت – 4

  حالات ترث فیها المرأة ولا یرث نظیرها من الرجال. - رابعا 

والخلاصة أن هذه الحالات، تظهر بطلان القول بأن الإسلام هضم 

المرأة حقها في المیراث، وأعطى الرجل ضعف نصیبها، فإن أضفنا إلیها زاویة 

أن وضع المرأة الالتزامات المالیة التي كلف بها الرجل، ظهر لنا بوضوح 

  المالي أحسن بكثیر من وضع الرجل.

  خاتمة:  

  أسفر هذا البحث عن نتائج وتوصیات نجملها فیما یلي:

  النتائج: –أولا 

الأصل في العلاقة الزوجیة أنها تقوم على المودة والرحمة والتعاون، لا  -  1

فهي  على المنافسة والتحدي، وكذلك العلاقة بین الرجل والمرأة على العموم،

  علاقة تكامل لإعمار الأرض وتحقیق الاستخلاف.

المطالبة بالمساواة المطلقة بین الرجل والمرأة فكرة غریبة عن مجتمعنا،  – 2

وقد وفدت إلینا من مجتمعات بلغت فیها المرأة قمة الانحطاط، وسامها الرجل 

قل ردة فیها سوء العذاب، فكانت المطالبة بالمساواة بینها وبین الرجل على الأ

فعل تحمیها من شر الرجل، وتنقذها من العذاب الذي تتجرع مرارته في كل 

الأحوال، ولو قَدَّرت المرأة المسلمة ما هي فیه من نعمة الإسلام ما فكرت في 

المطالبة بالمساواة المطلقة التي تنزلها عن عرشها، وتقذف بها إلى بحر 

  متلاطم الأمواج.
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ى یقابله واجب، وكلما زادت حقوق إن كل حق في شریعة االله تعال

الشخص أثقل كاهله بواجبات تتبع ذلك الحق، ومن هنا كانت الحقوق في 

  نهایتها تكلیفا لا تشریفا، والتزاما لا تكریما.

ومن هذا المنطلق كان للزوج خارج الأسرة حقوق أكثر من الزوجة أثقلته 

خل البیت، ألزمتها بواجبات كثیرة، وفي المقابل كان للزوجة حقوق كثیرة دا

بواجبات عظیمة، ومن التزام كل منهما بواجباته یحصل كل منهما على حقوقه 

  في أكمل وجه وأروع صورة.

  معالجة مسألة المساواة بین الرجل والمرأة تقوم على ثلاثة عناصر: - 3

  الأول: تحدید مفهومها.

  الثاني: تحدید الخصائص والفروق بین الطرفین.

لحقوق والالتزامات وفق ما یناسب كل طرف من حیث مؤهلاته الثالث: تحدید ا

  وخصائصه.

قوامة الرجل على البیت ضرورة تستدعیها مؤهلاته وخصائصه، والتي  - 4

  تضفي على الأسرة معاني الرعایة والحمایة، لا الاستبداد والتسلط.

عَ إن أي تعدیل لقانون الأحوال الشخصیة لن یكون مفیدا وجدیا ما لم یرا - 5

  فیه خصوصیة المجتمع الإسلامي وتراعى فیه الأعراف والتقالید الصحیحة.

  التوصیات: - ثانیا 

نشر الوعي بحقیقة المساواة الشرعیة بین الرجل والمرأة، وأنها المساواة  - 1

العادلة، التي تقوم على بیان حقیقة الجنس البشري، وأنه مكون من الجنسین، 

ة الحیاة واستقامتها متوقفة على مدى التعاون الذكر والأنثى، وأن استمراری

  والتكامل بینهما، مما یحقق السعادة للجمیع.

شرح المفاهیم والنصوص التي توهم التفریق بین الرجل والمرأة، أو  -  2

  الانتقاص من كرامة المرأة، وتعمیم ذلك في مختلف وسائل الإعلام.
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تعلیمیة في مختلف الأطوار، إدراج هذا النوع من التربیة ضمن المناهج ال -  3

وذلك لتحصین الجیل الناشئ ضد الأفكار الهدامة التي ترید زعزعة البیت 

  المسلم باسم المساواة.

التركیز على الأسرة المسلمة، بزرع روح المودة والرحمة وأواصر التعاون  -  4

ك داخلها، والنأي بها أن تكون حلبة لصراع دائم بین الزوجین لا رابح فیه، وذل

بالدعوة إلى قیام كل طرف بواجبه الذي یناسبه مما هو داخل في اختصاصه، 

  وعدم التعدي على اختصاص الآخر.

التركیز على تربیة البنت تربیة خاصة، تؤهلها لتكون امرأة صالحة،  -  5

  واعیة، تشاطر الزوج أعباء الحیاة وتساعده على حملها.

  واالله من وراء القصد، وهو یهدي السبیل.

  :مراجعال

  القرءان الكریم، بروایة حفص عن عاصم

ابن منظور (العلامة أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم)/ لسان العرب، دار صادر،  -  1

  بیروت،د.ت.ط.

ابن الجوزي (الإمام أبو الفرج جمال الدین بن عبد الرحمن القرشي البغدادي)/ زاد المسیر في  -  2

  الإسلامي، دار ابن حزم، بیروت.، المكتب 2002، 1علم التفسیر، ط

ابن العربي (الإمام أبو بكر محمد بن عبد االله)/ أحكام القرءان، راجع أصوله وخرج أحادیثه  -  3

  وعلق علیه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ت.ط.

د االله محمد ابن خلدون (العلامة ولي الدین عبد الرحمن بن محمد)/ المقدمة، تحقیق: عب -  4

  ، دار یعرب، دمشق.2004، 1الدرویش، ط

، الدار التونسیة 1984ابن عاشور (الإمام الطاهر بن عاشور)/ تفسیر التحریر والتنویر، ط  - 5

  للنشر.

، بیت 1998(الحافظ أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني)/ سنن ابن ماجه. ط ابن ماجه  - 6

  الأفكار الدولیة للنشر، الریاض.

، بیت الأفكار 1998(الإمام سلیمان بن الأشعث السجستاني)/ سنن أبي داود، ط  أبو داود - 7

  الدولیة، الریاض.
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  الإمام محمد أبو زهرة/ زهرة التفاسیر، دار الفكر العربي، د.ت.ط. - 8

 الأشقر (الدكتور عمر سلیمان)/ محاضرات إسلامیة هادفة، المحاضرة الحادیة عشرة: المرأة بین - 9

  ، دار النفائس، عمان، الأردن.1997، 1دعاة الإسلام وأدعیاء التقدم، ط

الأنصاري (الإمام أبو یحیى زكریا)/ فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، تحقیق وتعلیق:  -  10

  ، مكتبة رحاب، الجزائر. 1988، 2الشیخ محمد علي الصابوني، ط

سماعیل الجعفي)/ صحیح البخاري، ترقیم: الأستاذ البخاري (الحافظ أبو عبد االله محمد بن إ -  11

  ، بیت الأفكار الدولیة للنشر، الریاض.1998محمد فؤاد عبد الباقي، ط 

، بیت 1998الترمذي، (الإمام أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة)/ الجامع الصحیح، ط  - 12

  الأفكار الدولیة للنشر، الریاض.

ل، كتاب شهري یصدر عن رابطة العالم الإسلامي، ذو / شقائق الرجاعثمان)حسني (شیخ  - 13

  ، السنة الخامسة عشرة.179العدد ، هـ 1417القعدة 

خان (وحید الدین خان)/ المرأة بین شریعة الإسلام والحضارة الغربیة، ترجمة: سید رئیس أحمد  - 14

  ، دار الصحوة، القاهرة.1994، 1الندوي، ط

عنى تفضیل جنس الرجال على جنس النساء، دار القاسم، الخراشي (سلیمان بن صالح)/ م -  15

  الریاض، د.ت.ط.

، 1993، 1زیدان (الدكتور عبد الكریم زیدان)/ المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم، ط - 16

  مؤسسة الرسالة، بیروت.

، مكتبة 1998، 1الزمخشري (العلامة جار االله أبو القاسم محمود بن عمر)/ الكشاف، ط - 17

  لعبیكان، الریاض.ا

م، 1999-هـ  1420، 7السباعي (الدكتور مصطفى السباعي)/ المرأة بین الفقه والقانون، ط - 18

  دار الوراق، بیروت.

، دار 1999، 1سلطان (الدكتور صلاح الدین سلطان)/ میراث المرأة وقضیة المساواة، ط - 19

  نهضة مصر.

باطیل خصوم الإسلام والرد علیها، جمع وترتیب: الشعراوي (الإمام محمد متولي)/ شبهات وأ - 20

  ، دار الشهاب، باتنة، الجزائر.1987عبد القادر أحمد عطا، ط 

، مكتبة وهبه، 2006صقر (الشیخ عطیة صقر)/ موسوعة الأسرة تحت رعایة الإسلام، ط - 21

  القاهرة.

  ر، د.ت.ط. العقاد (الأستاذ عباس محمود)/ المرأة في القرءان الكریم، نهضة مص - 22

  ، مؤسسة الرسالة، بیروت.1992، 6أحمد فایز/ دستور الأسرة في ظلال القرءان، ط -23
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عمارة (الدكتور محمد عمارة)/ تحریر المرأة بین الغرب والإسلام، مكتب الإمام البخاري،  - 24

  القاهرة.

وافدة، دار الشروق، د ت الغزالي (الشیخ محمد الغزالي)/ قضایا المرأة بین التقالید الراكدة وال – 25

  ط.

الغزالي وآخرون (الشیخ محمد الغزالي ود. محمد سید طنطاوي ود. أحمد عمر هاشم)/ المرأة  - 26

  في الإسلام، مطبوعات أخبار الیوم، د.ت.ط. 

القرطبي (الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري)/ الجامع لأحكام القرءان، ضبط  - 27

، دار 1996، 2حمد إبراهیم الحفناوي والدكتور محمود حامد عثمان، طوتعلیق: الدكتور م

  الحدیث، القاهرة.

  ، مؤسسة الرسالة، بیروت.1979، 1كحالة (عمر رضا)/ المرأة في القدیم والحدیث، ط - 28

، بیت الأفكار الدولیة 1998مسلم (الحافظ مسلم بن الحجاج النیسابوري)/ صحیح مسلم، ط  - 29

  ض.للنشر، الریا

، بیت الأفكار 1998(الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب)/ سنن النسائي، ط  النسائى – 30

  الدولیة للنشر، الریاض.

  المواقع الإلكترونیة:

آل طعیمة (ھشام بن أحمد)/ الفرق بین شخصیة الرجل وشخصیة المرأة سیكولوجیا، موقع:   -  1
http://www.sada-tabuk.com    :03/09/2015تاریخ الزیارة .  

سامح (الدكتور عبد السلام محمد)/ موقف الشریعة الإسلامیة من قضیة المساواة بین الرجل  - 2

، مقال منشور بموقع شبكة الألوكة على الرابط الآتي: 2والمرأة، ص

http://www.alukah.net/Publications_Competitions  :تاریخ الزیارة

03/09/2015.  

تاریخ   http://mawdoo3.comموقع: ضمراوي (بانا ضمراوي)/ الفوارق بین الرجل والمرأة:  - 3

  .04/09/2015الزیارة: 

زت عثمان)/ المساواة بین الرجل والمرأة أكذوبة بیولوجیة، بحث عنایات (الدكتورة عنایات ع - 4

م،  2006-هـ  1427مقدم للمؤتمر الثامن للإعجاز العلمي في القرءان والسنة، الكویت، 

-http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Researchموقع: 

Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences     تاریخ

  . 04/09/2015الزیارة: 
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، حصة "الشریعة المساواة بین الرجل والمرأة وتطبیقاتهاالقرضاوي (الدكتور یوسف القرضاوي)/  - 5

حیاة" مفرغة على موقع الجزیرة: وال

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife :24/08/2015تاریخ الزیارة  

: ، محاضرة مفرغة على موقع2النابلسي (الدكتور محمد راتب)/ شهادة المرأة في الإسلام، ص  - 6

www.nabulsi.comm   :07/09/2015تاریخ الزیارة.  

  

  

            

                                                          


